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  شكروعرفان
  

  .»اللهمن لم یشكر الناس لم یشكر ا«: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
الحمد الله تعالى وتبارك رب السماوات والأرض ورب العرش العظیم الذي أنار لنا درب العلم 

  .والمعرفة وأعاننا على أداء الواجب ووفقنا في إنجاز هذا العمل
ومشرفنا أستاذنا وفي إعداد هذه المذكرة إلى من رعانا في مرحلة الماستر ثم نتوجه بالشكر 
له الفضل بعد االله تعالى على البحث والباحث مذ كان الذي " كةناصر بر "الفاضل الأستاذ 

إلى أن صارت مذكرة فله منا الشكر كله والتقدیر والعرفان ونتقدم الموضوع عنوانا وفكرة 
في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء بشكرنا الجزیل في هذا الیوم إلى أستاذتنا الموقرین 

  .المذكرةلنفضلهم علنا بقبول مناقشة هذه 
وأعانني على إنجاز هذه المذكرة أبي الغالي الذي دفعني ساعدني كما أشكر كل من 

الذي كان متفهم لدراستي كما لا أنسى الدعم المعنوي من طرف لإنجازها وزوجي وشجعني 
فهم أهل الفضل والخیر أمي وعائلتي فلهم في النفس منزلة وأن لم یسعف المقام لذكرها 

  .والشكر والعرفان
   



 

 

  داءـالإه
  

لى من أتمنى أن أنال : أتقدم بإهداء ثمرة هذا العمل المتواضع من رباني صغیرة وإ
  "والداي الكریمین"رضاهما وأنا كبیرة 

  إلى قرة عیني أمي، ومن أنار لي دربي ومنایا في الحیاة أبي
  إلى زوجي الغالي
  إلى كل أساتذتي

    

  



 مقدمة

 أ 

  :مقدمة
تشارا واسعا في مجال الروایة كونها تطرح عرفت الساحة الأدبیة في الفترة الأخیرة ان  

فنجد نظریات السرد الحدیثة القضایا الاجتماعیة بطریقة تعالج الإشكالیات الفكریة والنفسیة 
اهتمت اهتماما كبیرا بدراسة السردیة فهي الأساس الأول الذي یحتل فكر الكاتب عند قیامه 

لشخوص تعبر عما یجول في خیاله في بناء روایته فیتخذ من هذه الشخصیات مجموعة من ا
  .كما تساعد على فهم الأحداث وتصویرها وأیضا مرتبطة بالزمان والمكانوتجسد فكرته 

" الشخصیة"ومن هنا كان اهتمامنا في هذه الدراسة بأهم عنصر في الروایة ألا وهو   
ولذا الجمالیة المتضمنة الخصائص الفنیة و " عائد إلى حیفا"في دراستنا هذه الروایة إذ اخترنا 

بنیة الشخصیة في روایة عائد إلى حیفا لغسان كنفاني منطلقین من : وسمنا عنون هذا البحث
  :طرح إشكالیة كبرى

كیف بنى لنا الروائي غسان كنفاني شخصیاته في روایة عائد إلى حیفا والذي یندرج تحت 
  :عدة تساؤلات

  ما تمثل الشخصیة؟-
  ؟)الجسمیة(والخارجیة ) نفسیة(عادها وشكلها الداخلي في الروایة؟ وما أبما هي أنوعها -

في هذه الدراسة الإجابة عن هذه التساؤلات بغیة الوصول إلى استقراء ولذا حاولنا   
بالتحدید في روایته عائد إلى حیفا " غسان كنفاني"المادة النثریة وقد فصلنا أعمال الروائي 

بسلاسة أسلوبه ولغته البسیطة وعلیه فقد كان لأنه من أهم الروائیین المعاصرین الذي یمتاز 
الشغف : لهذا الاختیار والمیل الجارف للدراسة وخاصة هذا الموضوع دوافع عدة نذكر منها

الكبیر لدراسة الروایة نظرا للنجاح الواسع الذي حققته في الآونة الأخیرة ورغبتنا في الكشف 
  .وأحداثهاعن تلك الدلالات والإیحاءات التي تحملها شخوصها 

لغسان " عائد إلى حیفا"فر روایة موضوع الشخصیة في بحثنا خطة لدراسة وقد اتبعنا   
  .كنفاني وقد قسمنا بحثنا إلى مقدمة وفصلین وملحق وخاتمة



 مقدمة

 ب 

نجد في الفصل الأول بنیة الشخصیة وأبعادها جاء كتقدیم نظري تطرقنا فیه إلى   
والاصطلاحیة، كما أشرنا إلى الشخصیة تعریف الشخصیة الروائیة من الناحیة اللغویة 

الروائیة عند الغرب والعرب كما قدمنا أبعاد الشخصیة من ناحیة البعد الجسمي والنفسي 
والاجتماعي بالإضافة إلى تصنیف الشخصیة الروائیة عند فلادمییر بروب وعند غریماس 

  .وفلیب هامون وأخیرا قدمت ملخص للروایة
توظیف الشخصیة الروائیة في روایة عائد إلى : بـموسوم وعمدنا في الفصل الثاني ال  

فلیب هامون وأنواع الشخصیات حیفا إلى دراسة عنصرین وهي تطبیق الشخصیة من منظور 
بالإضافة إلى ملحق وفیه التعریف بالكاتب من خلال المولد وأبعادها في الروایة الروائیة 
ثنا بخاتمة عبارة عن نتائج لأهم ما ورد في بالإضافة إلى مؤلفاته لنطوي بحوالثقافة والنشأة 

" عائد إلى حیفا"المتن قد استند البحث إلى مجموعة مصادر ومراجع على رأسها مدونة 
أهمها ضیق الوقت وأقر تنا عدة صعوبات هلغسان كنفاني إلا أننا كغیرنا من الباحثین واج

إیمانا منا بأن  النقص حتمیة في النهایة أن الموضوع سیظل مفتوحا وقابلا للمراجعة والبحث 
  :لابد منها كما یقول أبو البقاء الرندي

  فلا یغر بطیب العیش إنسان... لكل شيء إذا ما تم نقصان   
بخالص الشكر وفي الأخیر نحمد االله بمایلیق بجلاله على توفیقه لنا ونتوجه   

أیضا لكل من أدى  والشكرالذي كان لي نعم السند " ناصر بركة"لمشرفي الدكتور والامتنان 
  .إليّ دعما سواء من بعید أو قریب وأرجو أن یلقى بحثي هذا القبول والتقدیر

  



  

  

  بنية الشخصية وأبعادها

  
  

  مفاهیم حول الشخصیة: المبحث الأول
  تعریف الشخصیة الروائیة: المطلب الأول
  ینالشخصیة الروائیة عند الدارس: المطلب الثاني
  أبعاد الشخصیة: المطلب الثالث
  تصنیف الشخصیة الروائیة عند : المطلب الرابع

  ملخص الروایة: المطلب الخامس
   

 الفصل الأول



 بنية الشخصية وأبعادها    الفصل الأول

4 

  بنیة الشخصیة وأبعادها: أولا
  :تمهید

المحرك الأساسي داخل العمل الروائي إذ هي الركیزة التي تضمن تشكل الشخصیة   
الروائي في تصویر هذه ة التي یستخدمها العلائقي داخله، والأداة الأساسیالنظام حركیة 

الأحداث والوقائع هي اختیاره للشخصیات، وقد أولى الكتاب والدارسون أهمیة قصوى 
  .للشخصیة نظرا للمقام الذي تشغله في العمل الروائي وبنائه

  :تعریف الشخصیة
  .1لأصليوتعني أصلا القناع ا personnaمن اللاتینیة Personnalitéاشتقت من كلمة :لغة-أ

عادة بعدة معان، ففیها أولا العنصر الإنساني ) الشخصیة( personnaوتستعمل كلمة   
كما استعملت ذو شخصیة أو عدیم الشخصیة یقال فلان وفیها أیضا معنى إیجابي، فمثلا 

، أما اللغة العربیة فقد اشتقت كلمة 2للإشارة إلى النواة المركزیة والعمیقة للكائن الحي
  .3شخص شخوصا أي ما یدل على الإنسان من خصائص فردیة وذاتیة ممیزةالشخصیة من 

واو:وفي قوله تعالى   رُ صَارُ الَّذِینَكَفَ إِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْ عْدُ الْحَقُّ فَ بَ الْوَ وهي  .4َ◌اقْتَرَ
  .بمعنى العلو ضد الهبوط

  
  
  :وقد عرفت أیضا في مختلف القوامیس العربیة-ب

                                                
عشري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  وین فرید رهوبر، مدخل غلى سیكولوجیة الشخصیة، ترجمة مصطفى -1
  .12، ص 1995، )ط.د(
، ص 1993، 2سیمون كلابیه فلادوم، نظریات الشخصیة، ترجمة علي المعري، المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان، ط -2
5. 
، 2006، )ط.د( حسن عبد الحمید أحمد رشوان، دراسة في علم الاجتماع النفسي، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، -3

  .25ص 
 .97یة الآسورة الأنبیاء،  -4
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الشخص جماعة شخص الإنسان «: ند ابن منظور ما یليع" شخص"ورد في مادة   
سواء الإنسان وغیره تراه من بعید (...) وغیره مذكر، والجمع أشخاص وشخوص وشخاص 

  .1»وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه
  :ففي كتاب العین جاء  
 شخصه وجمعهالإنسان إذا رأیته من بعید وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت سواء : الشخص

  .السیر من بلد إلى بلد وقد شخص یشخص شخوصاوالأشخاص والشخوص الشخوص 
ارتفع وشخص الكلمة في الفم إذ لم یقدر على حفظ : لى السماءإوشخص بصره   

، وأیضا تعني من وراء اصطناع 2العظیم الشخص بین الشخاصة: صوته بها والشخیص
عاقلة ناطقة فكأن المعنى من ضمن ما تعنیه التعبیر عن قیمة حیة، ) ش خ ص(تركیب 

خراجه وتمثیله وعكس قیمته إِذَا و: ، وفي قوله تعالى3إظهار شيء وإ عْدُ الْحَقُّ فَ بَ الْوَ َ◌اقْتَرَ
وا رُ صَارُ الَّذِینَكَفَ   .فهي هنا بمعنى العلو ضد الهبوط ،4هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْ

یجابا، مشارك أحداث الكل «: أما من الناحیة الاصطلاحیة فهي :اصطلاحا-ج روایة سلبا وإ
  .5»أما من لا یشارك في الحدث لا ینتمي غلى الشخصیات بل یعد جزءا من الوصف

  
الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور أحد الأفراد : أما الشخصیة في اللغة والأدب فهي  

حولهم أحداث القصة أو المسرحیة أو هي الكائن البشري المجسد بمعاییر مختلفة یقوم 
  .6في تطور الحدث القصصيبالدور 

  :الشخصیة الروائیة عند الدارسین

                                                
  .45، ص )ت.د(، 3مج ، ط) ص.خ.ش(أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة  -1
 .45المرجع نفسه، ص  -2
، 1998، 240 ، العدد)ط.د(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  -3

 .85ص 
 .97یة الآسورة الأنبیاء،  -4
  .68، ص 2009، 1عبد المنعم القاضي، البنیة السردیة، الناشر عن الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط -5
  .196، ص2000قسنطینة، الجزائر، جوان ، 13العدد جمیلة قیسمون، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة،  -6
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  :عند الغرب
ونقد علم الدلالة ممثلا من منظور النقد الشكلاني مفهوم الشخصیة الحكائیة لقد جاء   

حیث حاولا معا تحدید هویة الشخصیة في الحكي ) یر بروبیفلادم(و) غریماس(في أبحاث 
صرف النظر عن العلاقة بینهما وبین مجموع  أفعالها دونبشكل عام من خلال مجموعة 

الشخصیات الأخرى التي یحتوي علیها النص فإن هذه الشخصیة قابلة لأن تحدد من خلال 
  .1سماتها ومظهرها الخارجي

) توماشفیسكي(الشكلانیین الروس حیث أخذ فلادمییر بروب الحوافز التي استنبطها   
یفي المقترح لذلك یختلف عن نموذج الحوافز وقد قدم بروب نموذجه الوظفسماها الوظائف 

لأنه یحتوي على عناصر ثابتة وأخرى متغیرة فالذي یتغیر هو أسماء الشخصیات وأوصافها 
التي  تقوم بها فالوظیفة هي عمل والثابت الذي یتغیر هو أفعال الشخصیات ووظائفها 

تحدید سبعة "ى إلى انتهوارق الروسیة خوانطلاقا من تحلیل بروب لحكایة ال. 2الشخصیة
في سبع دوائر ضح أن بروب حصر وظائف الشخصیة مجالات لحركة الشخصیات ومن الوا

الذي یحتوي بدوره على عناصر ثابتة وهي الأحداث أما العناصر للأفعال، نموذج الوظائف 
المتغیرة فهي أسماء وأوصاف الشخصیات تتغیر بحسب الراوي، وبهذه التلمیحات الموجزة 

وب الوظیفي الذي اعتمد منهج الشكل على حساب المضمون فهو إذن وكاختصار لمنهج بر 
لیعوض بها مفهوم الحوافز عند الشكلانیین الروس أو مفهوم الوظیفة "لما سبق استعمل 

معرفة ما تفعله حول سؤال الوذلك انطلاقا من أول  Bédierمفهوم العناصر عند بیدي 
وأما كانت الشخصیات لا " وظائف الشخصیات"بـ  الشخصیات هو المهم وهذا السؤال یتعلق

أن الوظیفة فعل یحدد من وجهة نظر حصر لها فإن الوظائف جد محدودة ومعنى ذلك 

                                                
، 1991، 1حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزیع، ط -1

 .50ص 
  .13شعریة الخطاب السردي، ص  -2
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وتبعا لذلك انصب اهتمامه على أفعال الشخصیات وفق دوائر " دلالته في سیرورة الحبكة
  .1الفعل التي تحدد الوظائف في العمل الحكائي

عدة دور تقوم به : حكائیة بعین بروب ثلاث حالات ممكنةوضمن هذه الأدوار ال  
فهو . 2ة واحدةشخصیات ودور تقوم به شخصیة واحدة وأخیرا عدة أدوار تقوم به شخصی

بهذا یقوم بحصر الشخصیات ضمن الأدوار التي تؤدیها في الروایة وهي ثلاث حالات 
تقوم بیها الشخصیات ویعد  حسبه أي أن كل دائرة من الدوائر تقابلها مجموعة من الأدوار

بإعداد نموذج عاملي یتكون من ست وحدات بروب یقوم دي سوسیر النموذج الذي اقترحه 
هذه عند بروب وتمتاز وهي مختلفة شیئا ما عن مفهوم الوظیفة ) الوظائف الدرامیة(یسمیها 
  .أو الوظائف بقدرتها على الاندماج مع بعضهاالقوى 

قوة السردیة أي تلك الشخصیة التي للحدث انطلاقته البطل وهو متزعم الفهناك   
لى جانب البطل هناك  البطل المضاد وهو الدینامیة التي یسمیها سوسیر بالقوة التیماطیقیة وإ

لدى البطل القوة العاكسة، أما الموضوع فهو تلك القوة الجاذبیة التي تمثل الغایة المنشودة 
إلیه وهو الذي سیؤول إلیه موضوع الرغبة أو وهناك دائما مستفید من الحدث هو المرسل 

وكل هذه الأنواع من  القوى المتكررة یمكنها أن تحصل على مساعدة من قوى الخوف 
حسب سوسیر هي ست أي أن الوظائف الدرامیة . 3)المساعد(سادسة یسمیها سوسیر بـ 

موضوع البطل، والبطل المضاد، وال(وظائف مرتبطة فیما بینها من خلال الدور وهي 
، فمن خلال الشخصیة المسرحیة أو الدراما أعطى سوسیر )والمرسل والمرسل إلیه والمساعد

أول نموذج دال على العلاقات بین الشخصیات المتكون في تلك الوظائف الستة ومن 
  .محددة یسعى إلیها فنیةالشخصیة محض خیال یبدعه المؤلف لغایة "أیضا أن المعروف 

                                                
  .33، ص 1991، 1سعید یقطین، قار الرواي، البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، ط -1
  .218، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(اوي، بنیة الشكل الروائي حسن البحر  -2
  .33قال الروائي، ص  ،سعید یقطین -3
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، 1الأحیاء أو تطابق بینهما وهكذا ننسىتخییلیة ولأشخاص نخلط بین الشخصیات ال  
فالشخصیة الروائیة هي شخصیة تخیلیة وتركیبا أبدعته مخیلة الراوي وجسدته اللغة، وكما 

فالشخصیات  أن القضیة الشخصیة هي قبل كل شيء قضیة لسانیة: "یقول تزفیتان تودوروف
ت من ورق ومع ذلك رفض وجود أیة لا وجود لها خارج الكلمات لأنها لیست سوى كائنا

علاقة بین  الشخصیة والشخص یصبح أمرا لا معنى له وذلك أن الشخصیات تمثل 
، فهو بهذا یجرد الشخصیة 2"یتم طبقا لصیاغات خاصة بالتخییلأشخاص فعلا ولكن ذلك 

ة فیجعلها بمثابمن محتواها الدلالي ومفهومها الأدبي ویكتفي بوظیفتها النحویة اللسانیة 
علیه بعد ذلك المطابقة بین الفاعل والاسم الشخصي الفاعل في العبارة السردیة لتسهل 

  .3للشخصیة
فهي بذلك تكون مجرد جملة من الكلمات لا غیر ویرى تودوروف أن الشخصیة تقوم   

على ثلاث علاقات أساسیة هي الرغبة والاتصال والمشاركة وبعدها أنماط تجسد طبیعة 
عن طریق (ففي الرغبة یتمثل الحب ویتحقق التواصل شخصیات الروایة  التي تربطالعلاقة 

ویذهب فلیب هامون إلى حد  4)بعمل المساعدة(أو المشاركة فیتجسد ) الائتمان على السر
نما  مرتبط أساسا بالوظیفة النحویة الإعلان أن مفهوم الشخصیة لیس مفهوما أدبیا محضا وإ

الناقد إلى مقاییس فتأتي حین یحتكم و وظیفتها الأدبیة التي تقوم بها الشخصیة داخل النص أ
الثقافیة والجمالیة ویقتصر هامون أثناء التصنیف على ثلاث فئات یرى أنها تغطي مجموع 

  .إنتاج الروائي
وتدخل ضمنها الشخصیات التاریخیة والشخصیات الأسطوریة فئة الشخصیات المرجعیة: أولا

تحیل وكل هذه الأنواع ) كالعامل أو الفارس أو المحتال(والشخصیات الاجتماعیة والمجازیة

                                                
 .213، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن البحرواي، بنیة الشكل الروائي  -1
 .213المرجع السابق، ص  -2
 .213ص المرجع السابق،  -3
، 1لروایة العربیة، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، طفوزیة لعیوس غازي الجابري، التحلیل البنیوي ل -4

 .310، ص 2011
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ناجز وثابت تفرضه ثقافة ما بحیث أن مقروئیتها تظل دائما رهینة بدرجة مشاركة على معنى 
فإنها تعمل أساسا وعندما تدرج هذه الشخصیات في الملفوظ الروائي القارئ في تلك الثقافة 

النص الكبیر الذي تمثله الإیدیولوجیا المرجعي وذلك بإحالتها على ) التثبیت(على 
فالشخصیات المرجعیة تمثل أساسا الشخصیات التاریخیة  1والمستنسخات والثقافة

والشخصیات الأسطوریة والشخصیات الرمزیة أو المجازیة أو الشخصیات الاجتماعیة حیث 
  .تحیل القارئ إلى اكتشافها واستنباطها من خلال تجسدها في النص الروائي

وهي التي تمثل علاقة دالة على وجود الكاتب أو  :فئة الشخصیات الواصلة: ثانیاثم   
ویصنف هامون ضمن فئة الشخصیات الناطقة باسم المؤلف  2القارئ أو من ینوب عنهما

والمتشددین في التراجیدیات القدیمةوالمجاورین السقراطیین والشخصیاتالمرتجلةوالرواة 
لشخصیات الواصلة هي بمثابة علامة توضح حضور الكاتب یعني أن اوالمؤلفین المتدخلین 

في العمل الفني أو الروائي وهي حسب هامون تمثل المتحاورین أو المؤلف والقارئ 
  .والسقراطیین والكتاب والثرثارین والفنانین

الخاص وهنا تكون الإحالة ضرورة فقط للنظام  فئة الشخصیات المتكررةوأخیرا نجد   
الشخصیات تنسج داخل الملفوظ بشبكة من الاستدعاءات والتذكیرات بالعمل الأدبي، ف

لمقاطع منفصلة ذات طول متفاوت وهذه الشخصیات ذات وظیفة تنظیمیة لاحمة أساسا، أي 
أنها علامات مقویة لذاكرة القارئ مثل الشخصیات المباشرة بحیز أو تلك التي تذیع وتؤول 

یات في الحلم المنذر بوقوع حادث أو مشهد الدلائل التي تظهر هذه النماذج من الشخص
وعلى هذا  في أنها تحیل إلى النظام الخاص للعمل الأدبياعتراف بواسطة هذه الشخصیات 

عوالمیة ة وسوسیر من بعده فأسس علیه أول تیبولوجیالإرث المنهجي الهام الذي خلفه بروب 
في محاولة لإقامة تولیف إلى التحلیلین السابقین أعاد غریماس النظر للشخصیات وهكذا 

یسن جدول الأدوار عندهما والوظائف بینهما ومن ناحیة أخرى مدعي إلى إیجاد قرابة 

                                                
 .216، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن البحرواي، بنیة الشكل الروائي  -1
 .310فوزیة لعیوس غازي الجابري، التحلیل البنیوي للروایة العربیة، ص  -2
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التركیبیة في اللغة إن العوامل عند غریماس هي الذات والموضوع والمرسل والمرسل إلیه 
 1عامليوالمعاكس والمساعد والعلاقات التي تقوم بین هذه العوامل هي التي تشكل النموذج ال

  :فالنموذج العاملي موزع على ثلاثة أزواج هي
فالذات هي مصدر الفعل والموضوع هو غایة الذات والحالة التي ستنتهي : الموضوع/ الذات

  .إلیها الحكایة
المرسل هو ما یجعل الذات ترغب في الموضوع ویدفعها الفعل : المرسل إلیه/ المرسل

  .والمرسل إلیه
عد هو الذي یقف بجانب الذات ویساعدها على تحقیق موضوع المسا: المعارض/ المساعد

حیث تجمع هذه  2رغبتها أما المعارض هو الذي یقف عائقا بین الذات وموضوع رغبتها
  .العوامل ثلاث علاقات هي علاقة الرغبة وعلاقة التواصل وعلاقة الصراع

  :عند العرب
الشخصیة وأصبح هذا مصطلح اهتم الكثیر من النقاد العرب في البحث عن أصول   

النقد  (المصطلح عنوانا هاما لدراسات نقدیة عربیة حیث یعلل الناقد محمد سویرتي في كتابه 
خلو النقد العربي من  المصطلحات النقدیة التي أطلقها النقد البنیوي ) البنیوي والنص الروائي

  .3فنیة غامضةواستمراره في معاملة الشخصیة الروائیة من زاویة مرجعیة أو من زاویة 
تحدید لمفهومي الشخصیة والشخص وأصوب رأي هو ما دل به الباحث إلا أن ألطف   

المغربي سویرتي إذ یقول بشأنهما أن للمشكل علاقة بمفهوم الشخصیة الروائیة كما 
للمضمون علاقة بمفهوم الشخص لا بمرجعیته أي أن الشخص الواقعي یعني الشخص 

                                                
 .216، ص )، الزمن، الشخصیةالفضاء(حسن البحرواي، بنیة الشكل الروائي  -1
 .66، 65محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، ص  -2
  .321فوزیة لعیوس غازي الجابري، التحلیل البنیوي للروایة العربیة، ص  -3
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في الواقع أي ذلك الإنسان الحي الذي یعمل ویعیش ویفكر الإنسان الفرد كما هو موجود 
  .1ویشعر ویرغب في معنى الشيء

مما سبق یتضح لنا أن هناك اتصال بین كل من الشخصیة والشخص حیث یرى أن   
حسبه موجود الروائیة فالشخص یسایر مفهوم ومضمون الشخصیة ) الشخص(شكل الإنسان 

تقنیات (ي من لحم ودم وتتناول یمنى العید في كتابها أي أنه عبارة عن كائن بشر في الواقع 
دراسة ترابط الأفعال والحوافز التي تتحكم بعلاقة الشخصیات وأخیرا علاقة ) السرد الروائي

الشخصیات فیما بینهما، وتتناول الحوافز على أنها أغراض فتجردها من الدلالة 
في دراسة الروایة جیة تودوروف الاصطلاحیة التي أنارها توماشفسكي وتحددها وفق المنه

ها الناقد الرغبة والتواصل والمشاركة وتسمی: لعلاقات خطرة في ثلاث حوافز أساسیة وتشمل
والحوافز إیجابیة وتقابلها أخرى سلبیة تتمثل في الكراهة والهجر والإعاقة وتجد یمنى العید أن 

الحوافز أفعالها خاصة تقع أن  وهذا یعني 2كلا النوعین حوافز نشطة لكونها تدفع إلى فعل ما
  .على شخصیات أخرى إذ ثمة من یفعل الفعل وثمة من یقع علیه الفعل

تنتقل إلى تحدید عوامل العمل السردي على وفق تحدید ثم نجد الناقدة یمنى العید   
غریماس من غیر الإشارة إلیه ذاهبة أنه لا یمكن للقارئ استخدامها إلا بعد معرفة جیدة 

لا جاء هذا الاستخدام سطحیا وآلیا یبتذل العمل كما یبتذل الذي یدعي اعتماده وسلیمة وإ 
  .مفاهیم النقد الحدیثویشوه 
وي یفقد زاوجت في دراستها للشخصیة الحكائیة بین تحلیل البنأما نبیلة إبراهیم   

له البروي ثم ربط ذلك بها یقابحیث اتبعت خطوات التحلیل المورفولوجي ... والتفسیر النفسي
للشخصیات فكان تقسیمها ها تبمدلولاأنها ربطت الدوال معنى تفسیرات نفسیة وهو یعني 

                                                
، 1أحمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي الحدیث، مؤسسة دار الثقافیة للطباعة والنشر، ط -1

2012.  
 .321فوزیة لعیوس غازي الجابري، التحلیل البنیوي للروایة العربیة، ص  -2
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البطل الشعبي والشخصیات الخیرة : حكائیة شعبیة یقوم كل منهما على ثلاثة أصناف
  .1والشخصیات الشریرة

عدة أنماط الشعبي لدراسة الشخصیات سعید یقطین یصنف مشروعه النظري ونجد   
إذ یحدد في هذا الطابع الشخصیات من حیث الطابع المفهومي العام من الشخصیات 

ومن خلال ما توضح لنا سعید أن سعید یقطین صنف شخصیاته من والعوامل والفواعل 
شخصیاته إلى ثلاث فئات وهي فئة خلال مشروعه على ضوء منهج هامون حین صنف 

المتكررة والشخصیة، كما الشخصیات المرجعیة، فئة الشخصیات الواصلة، فئة الشخصیات 
یراها عبد الملك مرتاض هي التي واسطة لعقد بین جمیع المشكلات الأخرى، حیث إنها هي 

  .المناظر التي تستهویهاتصنف معظم 
لنا من خلال هذا القول أن  الشخصیة عماد من أعمدة البناء الروائي وعنصر یتضح   

ومكملة للتقنیات ) وار، الوصفاللغة، الح(فعال من حیث علاقتها من عناصر السرد 
الأشخاص "ویرى محمد غنیمي هلال أن ) الحدث، الزمان، المكان(السردیة الأخرى للروایة 

والآراء العامة بل وممثلة في الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانیة ومحور الأفكار 
  .2الذین یعیشون في مجتمع ما

  :أبعاد الشخصیة
العمل الروائي لها دور وأهمیة كبیرة في رسم الشخصیات نجد الأبعاد الشخصیة في   

حیث تتولى الشخصیة إطراد زمن القراءة، من خلال الأفعال التي تقوم بها أو الصفات التي 
أن أبعاد الشخصیة تعطي الشخصیة میزات وصفات ، ومن هنا نلاحظ 3تصف بها نفسها

ي تقوم به أو الصفات التي تمیزها عن باقي الشخصیات، فهي تبنى من خلال العمل الذ
أو مناسبة لطبیعة هذه الشخصیة بالضرورة یجب أن تكون فأي فكرة في الروایة تتمیز بها 

ریاتها و الروایة وضر الشخصیة من مرتكزات علیها لذلك عدت أبعاد التي تحتوي أبعادها 
                                                

 .62، ص 2012، 1أمینة فوازي، سیمیائیة الشخصیة في تعزیة بن هلال، دار الكتاب الحدیث للنشر، القاهرة، ط -1
  .556ط، ص .، د1997مصر، محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزیع،  -2
 .40محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، ص  -3
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یم بعض بتقدالروائي حیث یقوم ونحن في دراستنا للشخصیة تعتمد على رسم لها وأبعادها، 
الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة شریطة أن تكون هذه الأخیرة لها صفات الشخصیة وأبعادها 

ات بحسب طبیعة المعرفة التي تقدمها عن  ظعلاقة بالروایة ویتم التمییز بین هذه الملفو 
  .1الشخصیة

وبصفة عامة وكما أشرنا سابقا أن الشخصیة هي التي تشكل بتفاعلها ملامح الروایة   
  :أبعادها ومن أهم هذه الأبعاد التي یكون به الكاتب شخصیاته هيو 
به شكل الإنسان وطوله أو قصره أو حسنه وتعني أو البعد الفزیولوجي  :البعد الجسمي-1

الذي یربطنا به المكان مجرد جسم مادي أو بیولوجي، فالجسد هو المكان "وعیوبه أو وسامته 
المواصفات الخارجیة للشخصیة، أي "أیضا أنها ویمكن القول  2"بل هو جزء من شخصیته

من خلال ما  3...)"لون الشعر، العینین، الوجه(كل ما یتعلق بالمظاهر الخارجیة للشخصیة 
  .سبق یتضح لنا أهمیة الدور الذي یقوم به هذا البعد وأنه جزء هام من الشخصیة الروائیة

  :البعد النفسي-2
اصفات السیكولوجیة التي تتعلق بكینونة المقصود بالبعد النفسي هو تلك المو   

  .4...)من أفكار ومشاعر، الانفعالات، العواطف(الشخصیة الداخلیة 
فالشخصیة هي عبارة عن فكرة التي یرید الكاتب التعبیر من خلالها عن مفهوم أو   

 معنى أو رمز فنجد أهم الأشیاء التي تمیز فن الروایة أن یهتم بالتعبیر عن مشكلات الإنسان
أي أنه البعد الداخلي الذي تستطیع من خلاله الشخصیة التي تصل  5الاجتماعیة والنفسیة

  .إلى مبتغاها
  :البعد الاجتماعي-3

                                                
  .127صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص  -1
 .47، ص2013، 1نبیل حمداوي، بنیة السرد في القصة القصیرة، سلیمان فیاض نموذجا، الورق للنشر والتوزیع، ط -2
 .40محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، ص  -3
  .47، ص2013، 1نبیل حمدي، بنیة السرد في القصة القصیرة، سلیمان فیاض نموذجًا، الوراق للنشر والتوزیع، ط -4
  .16، 15سناء طاهر الجمالي، صورة المرأة في روایات نجیب محفوظ الواقعیة، ص  -5
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أما البعد الاجتماعي فهو انتماء الشخصیة إلى طبقة اجتماعیة معینة أو هو   
المواصفات الاجتماعیة التي تتعلق بمعلومات حول وضع الشخصیة الاجتماعي 

/ طبقة متوسطة/ مثلاً عامل: المهنة طبقتها الاجتماعیة(لوجیتها، وعلاقاتها الاجتماعیة وأیدیو 
فهذا  1...)برجوازي إقطاعي، وضعها الاجتماعي فقیر، غني أیدیولوجیتها رأسمالي، سلطة

البعد بصفة عامة یعالج الظروف والطبقات الاجتماعیة في عصر أو مرحلة معینة من هنا 
م الأجناس الأدبیة التي عكس من خلالها الروائي واقع المجتمعات عدت الروایة من أه

وبیئته والمستوى الاجتماعي الذي یعیشه الفرد في تلك المرحلة ومنه فالبیئة الاجتماعیة هي 
ن كانت هذه الشخصیة منعزلة یبقى اتصالها  التي تؤثر في عقلیة الفرد وسلوكه، حتى وإ

ا ففي منظور  ا فهي تعبیر  "تشياللوكا"بالمجتمع قائمً ا اجتماعیً تعتبر الروایة بصفةٍ عامة أدبً
تمثیلي تخییلي عن الفضاء العام في أنموذجه الاجتماعي، فالمجتمع الاجتماعي، فالمجتمع 

  .2هو الأساسي الأولى الحي الذي یلجأ إلیه الكاتب عن طریق شخصیته، للتعبیر عن میولاته
  :تصنیف الشخصیة الروائیة

  :في تصنیف الشخصیات على ثلاث فئات وهي كالآتي"هامونفلیب "اعتمد   
هي شخصیات تخیل إلى عوامل خارجیة مألوفة وتتضمن  :فئة الشخصیات المرجعیة-1

الشخصیات التاریخیة والأسطوریة والاجتماعیة والمجازیة تحیل هذه الشخصیات على معنى 
رئ لهذه الثقافات وعادةً ما ثابت حددته ثقافة ما إن قراءتها مرتبطة بدرجة استیعاب القا

إذا فهذه الشخصیات ذات مرجعیات  3تشارك هذه الشخصیات إلى التعیین المباشر للبطل
مختلفة تحدد من خلال الثقافة القبلیة المكتسبة للقارئ وقراءة هذه الشخصیات قراءة صحیحة 

طلاعه علیها   .مرتبطة بمدى معرفة القارئ لهذه الثقافات وإ

                                                
  .40السردي، تقنیات ومفاهیم، ص  محمد بوعزة، تحلیل النص -1
نبیل سلیمان، " مدارة الشرق"محمد صابر عبید، سوسن البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، دراسة في الملحمة الروائیة  -2

  .02، ص 2012، 1عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط
، 35، ص2013، 1تقدیم عبد الفتاح كلیطو، طفلیب هامون، سمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ترجمة سعید بن كروا،  -3

36.  
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یحیل هذا النوع من الشخصیات على عوالم مألوفة عوامل محددة  "ونفلیب هام"یقول   
كما هي شخصیات الواقع ) الشخصي والجماعي(ضمن نصوص الثقافة ومنتجات التاریخ 

ا من القارئ في حالات التلقي  الاجتماعیة أو شخصیات الأساطیر ولهذا سیكون مطلوبً
تعیش في الذاكرة في شكل أحكام الاستعانة بكل المعارف الخاصة بهذه الكائنات التي 

ومآسي أو مواقف تعد هذه المعارف مدخلاً أساسًا من أجل الإمساك بالمضافات التي یأتي 
  .1بها النص

هي حلقة وصل بین الكاتب والمتلقي عن طریقها ): الواصلة(شاریة فئة الشخصیات الإ-2
  .اجیدیایستطیع الكاتب تمریر رسالته وهي شخصیات ناطقة باسم، جوقة التر 

تقوم هذه الشخصیات بعملیة بین المؤلف والقارئ وعن طریقها یستطیع الكاتب تمریر   
یضاح أفكاره للقارئ، وهذه الشخصیات تكون علامته لحضور المؤلف أو القارئ  رسالته وإ

  .وما ینوب علیهما داخل النص الروائي
هذه الشخصیات وتسمى بالشخصیات المتكررة تحدید  :فئة الشخصیات الاستذكاریة-3

لإدراك وفهم مرجعیات العمل الأدبي بصفة عامة وهي ما یحدد هذه الفئة من الشخصیات 
هو مرجعیة النسق الخاص بالعمل وحده فهذه الشخصیات تقوم داخل الملفوظ لنسج شبكة 

) جزء من الجملة، كلمة فقرة(من التداعیات والتذكیر بأجزاء ملفوظیة ذات أحجام مختلفة 
فتها من طبیعة تنظیمیة وترابطیة بالأساس، أنها علامات تنشط ذاكرة القارئ وتكون وظی

إن الحلم  ،إلخ ...بعبارة أخرى، أنها شخصیات للتبشیر فهي تقوم بنشر أو تأویل الأمارات
التحذیري ومشهد الاعتراف والتمني والتكهن والذكرى والاسترجاع والاستشهاد بالأسلاف 

  .2نامج، كل هذه العناصر یقوم العمل بالإحالة على نفسه فیهاوالصحو والمشروع وتحدید بر 
وبالعودة إلى الشخصیات المرجعیة نجد أن العمل الروائي یتضمن شخصیات ذات   

  :مرجعیات مختلفة منها

                                                
  .14ص المرجع نفسه،  -1
  .14ص فلیب هامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة،  -2
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وهي الشخصیات المستوحاة من التاریخ، التاریخ القومي أو تاریخ : الشخصیات التاریخیة
  .ها صاحبها انطلاقًا حتى شخوص ذات وجود في التاریخالعالمي أي الشخصیات التي ینشئ

...) معاویة أو رشید(ویتفرغ هذا النوع إلى عدة أنواع مختلفة مثل المرجعیة السیاسیة   
ویمكن أن تكون بعض الشخصیات ذات ) الصحابة رضي االله عنهم(أو المرجعیة الدینیة 

من وجه فعلي بن أبي طالب  أكثر من مرجعیة وذلك عند ما یكون لها في التاریخ أكثر
مام وفي دراسة هذه الشخصیات یحتاج الدارس إلى ... رضي االله عنه مثلاً قائد وسیاسي وإ

معرفة هذه الخلفیة المرجعیة لضبط الحدود بین ما هو من أمر الواقع وما هو من أمر الأدب 
  .1والفن

ب ملتزمة هي شخصیات تمثل طائفة دینیة معینة تكون في الغال: شخصیات دینیة
ا وتأخذ "بالمعتقدات الدینیة ویسهل على القارئ اكتشافها  ا وأخلاقیً ا عقائدیً وهي التي تحمل فكرً

دور المرشد داخل العمل الروائي لهذه الشخصیات دور كبیر في الأحداث كونها تحمل في 
  ".الأحداث كونها تحمل دور المصلح وتحظى باحترام وتقدیر

الكاتب  في نسج روایته على هذه الشخصیات ویقوم بإنتاجها من یعتمد : الشخصیات التراثیة
التراث هي التي یستوحیها الكاتب من العناصر التراثیة ویعتمد قص واقعها في شكل روائي 
وتعتمد الشخصیة على التوظیف الكلي للعنصر التراثي وعلى الرؤیة الفردیة عند الخلاص 

  .2وتقترب ملامحها من البطولیة الملحمیة
وهي شخصیات ذات قدرات خارقة تفوق القدرات البشریة للشخص : لشخصیات الأسطوریةا

العادي كما أنها تحكي قصة خرافیة أو تراثیة تدور حول كائن خارق القدرات وأحداث لیس 
  .3لها تفسیر طبیعي

                                                
، 2009، 1، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، ط)المحتوى والخطاب والدلالة(الصادق بن ناعس فسومة، علم السرد  -1

  .191ص 
  .51خصیة الروائیة بین أحمد علي باكثیر ونجیب الكیلاني، ص نادر أحمد عبد الخالق الش -2
  .27، ص 1988، 1فتحي إبراهیم، معجم المصطلحات الأدبیة، محمد الحامي للنشر، تونس، ط -3
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...) مثل الآلهة الیونانیة(تكون هذه الشخصیات في الغالب مستوحاة من الأساطیر   
  .یات تعكس صورة المجتمع وتفكیره وما یحیط بهوهذه الشخص
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  :الشخصیة من منظور فیلیب هامون تطبیق: المطلب الأول
ا عدیدة في عرض أحداث الروایة وتكاملها    تؤدي الشخصیة في الروایة أدوارً

وتأسیسها، بحیث أن هذه الشخصیات تبین مضمون الروایة والهدف الذي یسعى إلیه الكاتب 
الحیاة كما أنها تعتبر أیضًا عن أیدیولوجیة الكاتب بتصویرها لمواقفه من قضایا المجتمع و 

عامةً بالإضافة لأفكاره ومبادئه الشخصیة هي عمود الروایة ومركزها فلا یمكن تصور روایة 
 "فیلیب هامون"بدون شخصیات من خلال الفصل النظري الذي أدرجناه فیه تصنیف 

للشخصیات سوف نقوم في هذا المبحث بدراسة الشخصیات معتمدین على ذلك التصنیف 
ا محضًا وغنما هو مرتبط أساسًا بالوظیفة النحویة "ة وهو یرى بأن مفهوم الشخصی لیس أدبیً

التي تقوم بها الشخصیة داخل النص أما وظیفتها الأدبیة فتأتي حیث یتحكم الناقد بالمقاییس 
یأتي فارغًا ) فالمورفیم(الثقافیة الجمالیة فیلتقي عند مفهوم الشخصیة بمفهوم العلامة اللغویة 

  .1تنا للنصویملئ بدلالات بعد قراء
یعتبر الشخصیة بناء یقوم به القارئ أكثر مما یقوم به النص سنركز  "ففیلیب هامون"  

والتي  "غسان كنفاني"لـ " عائد إلى حیفا"في حدیثنا هذا على أصناف الشخصیة في روایة 
  :تقوم على ثلاث فئات هي كالآتي

  : فئة الشخصیات المرجعیة
شخصیات وهي شخصیات تحیل على دلالات سبقت الإشارة إلى هذا النوع من ال  

ا بدرجة  ا في ثقافة المجتمع بحیث یكون إدراك مضامینها مرتبطً وأدوار وأفكار محددة سلفً
  .وهي الشخصیات التاریخیة والاجتماعیة 2استیعابه بهذه الثقافة

اتضح لنا أن الشخصیات المرجعیة لم تظهر كلها  "عائد إلى حیفا"عند دراستنا لروایة   
ا ولها دور فعال في الروایة، وهناك شخصیات لم  في الروایة فهناك شخصیات ظهرت كثیرً

  .تظهر وكانت مضمرة
                                                

، )د ط(إبــراهیم عبــاس، تقنیــات البنیــة الســردیة فــي الروایــة المغاربیــة، منشــورات المؤسســة الوطنیــة للاتصــال، الجزائـــر،  -1
 .155، ص 2005

 .63، 62محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص  -2
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فهو صاحب المقام الأول في  "سعید"من الشخصیات التي اهتم بها الكاتب شخصیة 
الحضور السردي مقارنةً بالشخصیات الأخرى كونها الشخصیة المحوریة في الروایة والتي 

لأحداث وهي ذات مرجعیة تاریخیة حیث سیتخذ الكاتب شخصیة سعید وحنینه تدور حولها ا
ا تتمیز شخصیة سعید على مستوى العمل السردي بقوة رمزیتها  إلى وطنه بعدما تركه مرغمً

  .ودلالتها فهي تحمل دلالة القوة والصرامة
كان العرق یتصبب باردًا على جبین "نتعرف علیه من خلال هذا المقطع السردي   

ا لقد حسبت أن لتلك الذاكرة لن تعود بهذا الصخب  سعید وهو یقود سیارته صاعدًا منحدرً
ا" المجنون   .1تمنى من أعماقه أن لا یتغیر  شیئً
فهو إنسان یعبر عن أفكاره ومعتقداته وقناعاته المتناقضة یتجاوز المألوف من خلال   

ا لتلك العائلة الیهودیة حیث تر    .بى على أیدیهم وتشرب عقائدهمابن سعید الذي أصبح ابنً
لقد تعمد الكاتب جعل شخصیة فرسم في مسار تطورها جملة التغیرات التي تعاقبت   

  .على بنیة الفكر العربي، تنبثق من التفاعلات الطارئة على المجتمع العربي
ظهرت أیضًا الشخصیات ذات المرجعیة الاجتماعیة فنجد شخصیة مشحونةً بالهاجس   

) الأنا والآخر(من جانب وبین ) الثورة والمستقبل(رة الرؤیة بین الحلم والواقع الوطني، مبلو 
من جانب آخر إذ عمل جاهدًا من أجل تطویع أدواته الفنیة وامتلاك القدرة على توصیل 

الجدلي لصیاغة عمل  وتضافرهارؤیاه إلى قارئه فتملك الواقع وتملك الأداة الفنیة المتمیزة 
  .فني متقدم
  ):الإشاریة(خصیات الواصلة فئة الش
هذه الشخصیات هي علامة تخص حضور المؤلف أو القارئ، أو ما ینوب عنهما   

  .في النص أي أنهما شخصیات ناطقة باسم المؤلف معبرة عن أرائه ووجهات نظره
یتبین أن هناك تنوع في الشخصیات الواصلة وأول  "عائد إلى حیفا"من خلال قراءة   

ارد حیث تتضح علاقة السارد بالحكي والشخصیات المختلفة شخصیة هي شخصیة الس

                                                
 .07غسان كنفاني، عائد إلى حیفا، ص  -1
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ا هناك وكأنه نائم في "باعتبار أن السارد عالم بكل ما یدور في الروایة فیقول  وظل سعید واقفً
  .1"مكان بعید إلا أنه التقط نفسه بعد هنیة وأخذ یخطو عائدًا إلى طاولته

والقارئ " الحاكم"عن حالة الملاحظ أنّ السارد هو مصدر المعلومات فهو یكشف   
انعطف بسیارته كما "یتعرف على ما یحدث من خلال صوت السارد وفي مقطع آخر یقول 

ا بالموقع الصحیح في الطریق الذي أخذ یضیق،  ا وتسلق السفح محتفظً كان یفعل دائمً
ا جدیدة   .2"وكانت أشجار السرو الثلاث التي تنحني قلیلاً فوق الشارع قد مدت أغصانً

ا في بدایة الروایة إلى نهایتها إذًا  كل   هذه الشواهد تبرز لنا أنّ حضور السارد كان قویً
  .فهو من أهم الشخصیات الواصلة

فنجدها هي التي عبرت عن  "سعید"كما تظهر الشخصیات الواصلة في شخصیة   
أفكاره وكشف الواقع وتدهور الأوضاع، وتعتبر أیضًا عن حضور المؤلف وفي موضع آخر 

ر الشخصیات الواصلة من خلال المشاهد الحواریة الموجودة في الروایة منها شخصیات تظه
  ...).سعید، زوجته، ابن عمه، خلدون، (

فكل هذه الشخصیات الإشاریة تساعد على تحریك الأحداث داخل العمل الروائي   
  .وعلى نقل أراء المؤلف بصورة أوضح وأدق

  :فئة الشخصیات الاستنكاریة
الإشارة إلى هذا النوع من الشخصیات في الفصل النظري وتظهر هذه لقد سبقت   

الشخصیة في الحلم أو الاعتراف أو تقوم الشخصیات باستذكار ما فیها عن طریق السرد أو 
  .جو المونول
قبل ثماني سنوات  "لوسفیتز"قد فقدت والدها في  "مریام"تمثلت هذه الشخصیات في   

  .3ي تعیش فیه مع زوجها ولم یكن عند ذلك فیههموا المنزل الذاوقبل ذلك حین د

                                                
 .10ص غسان كنفاني، عائد إلى حیفا،  -1
 .12ص المصدر نفسه،  -2
 .21ص غسان كنفاني، عائد إلى حیفا،  -3
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وفي محاولة لدراسة تصنیف الشخصیة نخلص إلى أنّ الكاتب قد تمكن من توظیف   
ذكاریة وهذه الشخصیات تخیل إلى فئة الشخصیات الثلاث كالمرجعیة والواصلة والاست

مرجعیة الكاتب الفكریة والثقافیة كما تمكن من اقتحام سلطة القارئ في تخیل وتصور 
الشخصیات داخل النص انطلاقًا من أفعالها وسلوكیاتها نلاحظ أیضًا أنّ بعض الشخصیات 

  .تنتمي في نفس الوقت إلى الفئات الشخصیة الثلاثة
  ":عائد إلى حیفا"في روایة أنواع الشخصیة وأبعادها 

للشخصیات في الروایة، فإننا في  "فیلیب هامون"بعد أن قمنا بالتعرف على تصنیف   
هذا الجزء سنقوم بالتعرف على أهم عنصر في دراستنا وهو أنواع الشخصیات ودراسة هذه 

لنفسي البعد الخارجي، البعد الاجتماعي، البعد ا: الشخصیات یقتضي تناول الأبعاد الثلاثة
  .ولهذه الأبعاد تأثیر فیما بینها

من أهم الروایات التي تعالج القضایا الاجتماعیة القومیة  "عائد إلى حیفا"تعد روایة   
  .وهي روایة ذات نزعة اجتماعیة وسیاسیة وفكریة

وهي الشخصیات التي تتواجد في الروایة بنسبة كبیرة بعبارة أخرى هي  :الشخصیات الرئیسیة
  .بطولة الروایة وتتمثل في شخصیة سعید، صفیة شخصیات تقود

ا : سعید تعتبر شخصیة سعید شخصیة رئیسیة في الروایة وهي أكثر الشخصیات ظهورً
سیطرت على اهتمام المؤلف، منها تبدأ الروایة وبها تنتهي تساهم هذه الشخصیة بشكلٍ كبیر 

  :وهيفي تطور الأحداث والأفعال وهذه الشخصیة تقوم على ثلاث أبعاد 
یقصد به الملامح الخارجیة والمظهر العام للشخصیة ولهذا البعد ): الخارجي(البعد الجسمي 

... دور كبیر في توضیح ملامح الشخصیة وتقریب صورتها، اسمها، سنها، لونها، طولها
  .وأي شيء له علاقة بالمظهر
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اسم  صفات واقعیة لم یجعل له إعطائهمحاولاً  "سعید"اجتهد الروائي في وصف   
حین وصل سعید إلى مشارف حیفا "دلالةً على ما یعانیه بحیاته  "سعید"وأطلق علیه لفظ 

ا إلیها بسیارته عن طریق القدس أحس بشيء ربط لسانه   .1"قادمً
لیسهل على القارئ التعرف علیه وفي  "سعید"یحاول السارد هنا الكشف عن شخصیة   

رق یتصبب باردًا على جبین سعید وهو كان الع"موضع آخر یصف حنینه إلى وطنه بقوله 
یقود سیارته صاعدًا المنحدر لقد حسب أنّ تلك الذاكرة لن تعود بهذا الصخب المجنون الذي 

وهذا الوصف یعطي لنا صورة واضحة  2"لم یكن لها إلا لحظات حدوثها ومن طرفي عینه
  .عن شخصیة سعید التي توحي لنا بمدى اشتیاقه لوطنه وحزنه لما آل إلیه

فیبرز الوضع الاجتماعي لها من خلال  "سعید"یتمثل هذا البعد في حالة  :البعد الاجتماعي
إنني في قوات "مواقفها وأفعالها وسلوكیاتها وهذا ما یذكره الروائي في هذا المقطع السردي 

الاحتیاط الآن، لم یقدر لي خوض معركة مباشرة إلى الآن لأصف شعوري ولكن ربما في 
كد لك مجددًا ما سأقوله إلا أنني أنتمي إلى هنا وهذه السیدة هي أمي ؤ تطیع أن أالمستقبل أس

  .3"بأي شعور خاص إزاءكماوأنتما لا أعرفكما ولا أشعر 
ا ولكنها تعرف "كما یتمثل هذا البعد في علاقته بصفیة حیث یقول    لیست تتذكر تمامً

ینتهي من الناس یمر حولها  أن قوة لا تصدق سمرتها في الأرض فیما أخذ السیل الذي لا
  ".ویتدافع على جانبي كتفیها وكأنها شجرة انبثقت فجأة في مجرى سیل هائل من الماء

وظل طوال یومي الأربعاء والخمیس في "یصف لنا السارد أیام الغزو حیث بقول   
جون النزل وكانوا كلهم قد تلقوا تعلیمات بأن لا یغادروا المكان ویوم الجمعة بدأ بعضهم یخر 

  .4"إلا أنه لم یخرج من النزل حتى صباح یوم السبت

                                                
 .01غسان كنفاني، عائد إلى حیفا، ص  -1
 .07المصدر نفسه، ص  -2
 .35ص  ،المصدر نفسه -3
 .09المصدر نفسه، ص  -4
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یروي هذا البعد أحوال الشخصیة الداخلیة من أفكار وعواطف یسلط هذا البعد  :البعد النفسي
على الأشیاء عدسة الحدس والبصیرة لا بصر وفیه یتمكن الروائي من تصویر ووصف ما 

وانفعالات وما تنوب علیها من یدور في العالم الداخلي للشخصیة من أفكار وعواطف 
  .1...خلجات نفسیة

 "سعید"أول ما یلحظه القارئ للروایة أنّ الكاتب اهتم بالصفات الداخلیة لشخصیة   
حین وصل سعید إلى "حیث یقدم لنا مجموعة من الأوصاف النفسیة لهذه الشخصیة یقول 

تضح أیضًا من خلال كل الأحداث مرتبطة به وتغیرت بتغیر مسار حیاته وی 2"مشارف حیفا
الطریقة التي اتبعها الكاتب في تقدین شخصیة سعدي أنها شخصیة نامیة متطورة الأحداث 
فكل منهما یؤثر في الآخر وشخصیة سعید طرأت عدة تغیرات أثناء عودته إلى حیفا وأثناء 

م بها كما یتضح من هلال تتبعنا لأحداث الروایة والطریقة التي قد "دوف"ذلك مقابلته لابنه 
فبدأ في روایته بتصویر الواقع الذي یعیشه أثناء عودته إلى حیفا  "سعید"الكاتب شخصیة 

والحالة النفسیة المزریة التي یعیشها من جراء تأنیب الضمیر لتركه ابنه وبلده وفي نفس 
الوقت كانت شخصیته شخصیة مثقفة واعیة بما یحدث حوله إلا أنه لا یملك حیلة ویظل 

أنت لا ترینها إنهم یرونها لك إنهم یقولون لنا "الراهن وتظل ثقافته في قوله  رهینة الوضع
ا لنا معجبین  ا علیكم أن تقبلوا أن تكونوا خدمً تفضلوا انظروا كیف أننا أحسن منكم وأكثر رقیً

  .3"لنا
شخصیة رئیسیة في الروایة ساهمت بشكلٍ كبیر في تحریك  "صفیة"تعتبر شخصیة  :صفیة

البعد الخارجي، البعد : یر مجرى الحكي تقوم هذه الشخصیة على ثلاثة أبعادالأحداث وتغی
  .الاجتماعي، البعد النفسي

صفة واقعیة حتى  إعطاءهامحاولاً  "صفیة"اجتهد الروائي في رسم شخصیة  :البعد الخارجي
ها ، تحمل حرفة في قلبالإحساسیتفاعل معها القارئ، وأول ما أبرزه أنها امرأة ضعیفة مرهفة 

                                                
 .09غسان كنفاني، عائد إلى حیفا، ص  -1
 .09المصدر نفسه، ص  -2
 .12، ص لمصدر نفسها -3
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أثرت فیها منذ أن تركت ابنها الصغیر وحیدًا فظلت تحمل نفسها المسؤولیة طول عشرین 
وینتظرها أن تبادئ كي لا تشعر بأنها "سنة كما یظهر ذلك في حدیثها مع زوجها في الروایة 

اككما  ا -انت تشعر دائمً   .1"هي التي ارتكبت تلك الفاجعة التي جرت في قلبیهما معً
ولكنها خلت صامتة، وسمع "آخر یصف خوفها وحزنها حیث یقول وفي مقطع سردي   

صوتها الخائف یبكي یما یشبه الصمت وقدر لنفسه العذاب الذي تعانیه وعرف أنه لا 
یستطیع معرفة العذاب على وجه الدقة ولكنه یعرف أنه عذاب كبیر ظل هناك عشرون سنة 

ل الكاتب هذه الطریقة لجذب القارئ یستعم 2"وأنه الآن ینتصب عملاقًا لا یصدق في أحشائها
وفي كل "وتحفیز مخیلته للاندماج مع النص الروائي، وفي مقطع سردي تصف نفسها قائلةً 

نظرة رمتها على أولادها وعلیه وعلى نفسها والآن ینبثق ذلك كله بین الحطام والنسیان 
هذه  3"ل في حیاتهوالأسى، ویأتي على ركام الهزیمة المریرة التي ذاقها مرتین على الأق

  .الملامح التي كانت تمیزها جعلتها شخصیة ممیزة في الروایة
ذا قمنا : البعد الاجتماعي یرصد هذا البعد الحالة المادیة والثقافیة والاجتماعیة للأشخاص وإ

فإننا نجدها امرأة رقیقة المشاعر هي  "صفیة"بالنظر من زاویة الحالة الاجتماعیة الخاصة بـ 
حیث ذكر لنا الكاتب أنها لاقت صعوبات في العودة إلى حیاتها الماضیة وكانت زوجة سعید 

شخصیة ثابتة غیر متطورة من بدایة الروایة إلى نهایتها حیث بنت حیاتها على فكرة واحدة 
ثابتة وهي أنّ ابنها دوف هو ابنها مهما حدث، لذلك تعجب من مربیته الیهودیة حیث تقول 

... خیار عادل"والدیه الحقیقیین وبین من عاش بینهما حیث تقول  في أمر تخییر ابنها بین
  .4"وأنا واقة أنّ خلدون سیختار والدیه الحقیقیین لا یمكن أن یتنكر لنداء الدم واللحم

 "صفیة"ورسم لنا الأوضاع والظروف التي كانت یتخبط فیها المجتمع من خلال شخصیة 
یة إلا رمز للأرض وجذورها، فكما تمسكت الثابتة الغیر المتطورة وما لأم في الروا

                                                
 .24غسان كنفاني، عائد إلى حیفا، ص  -1
 .03المصدر نفسه، ص  -2
 .04المصدر نفسه، ص  -3
 .48المصدر نفسه، ص  -4
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ووراءه كان یسمع أصوات "تابعة لحیاة تقلیدیة تظهر حینما نزل سعید على السلم "صفیة"
  .1"خطى صفیة

 "خلدون"التي كانت متمسكة بابنها  "صفیة"لهذا البعد دور كبیر في الكشف عن حالة   
محوها مهما عملوا على طمسٍ  وكذلك فلسطین ستبقى أرض عربیة إلى الأبد ولم یستطیعوا

ن فشلت الشخصیة في تطویر نفسها لتكون فاعلة ومؤثرة فقد نجحت في أداء  لهویتها وإ
  .وظیفتها في العمل الروائي

ننتقل من الملامح الخارجیة والأبعاد الاجتماعیة لهذه الشخصیة إلى البحث  :البعد النفسي
تم الكاتب بالصفات الداخلیة لهذه الشخصیة عن أهم الملامح الداخلیة لهذه الشخصیة، لقد اه

إلا إنما ظلت تحاول التعلق بخیوط "فیقدم لنا مجموعة من الأوصاف النفسیة فیقول  "صفیة"
  .2"غیر مرئیة

الفتاة الضعیفة والمرهفة المشاعر والأحاسیس  "صفیة"یبین هذا الوصف شخصیة   
صادر من مقاعد متفرج هش  وخیم صمت مفاجئ، فیما ارتفع صوت صفیة بالنشیج وكأنه"

  .3"التأثر
كما نلمس بعض الأوصاف الداخلیة الأخرى فنرى أنها بالرغم ما تبدو علیه من قوة   

ا فهي في الأخیر امرأة ولا بد أن تضعف یقول السارد  إلا أنّ الضعف یسیطر علیها أحیانً
مر دفعةً واحدة ونظر نحو صفیة التي تهاوت في مقعدها وقد تلقت للمرة الأولى حقیقة الأ"

وبدا لها كلام زوجها صحیحًا إلا أنها ظلت تحاول التعلق بخیوط مرئیة لآمال انتابتها في 
  .4"وهمها عشرون سنة كنوع من الرشوة

كحب التملك، وهي صفات تحملها معظم النساء فمهما  "لصفیة"تظهر صفات أخرى   
  .ي أحد في أولادهاتظل في الأخیر امرأة ولا ترضى أن یشاركها أ "صفیة"كانت 

                                                
 .76غسان كنفاني، عائد إلى حیفا، ص  -1
 .24صدر نفسه، ص الم -2
 .32المصدر نفسه، ص  -3
 .24المصدر نفسه، ص  -4
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ا أو هیمنةً من الشخصیات الرئیسة، فتكون : الشخصیات الثانویة هي شخصیات أقل حضورً
  .لدینا عائد إلى حیفا "في المتن الروائي بنسبة أقل ومن بین هذه الشخصیات في روایة 

ابن سعید وصفیة  "خلدون"تعتبر شخصیةً ثانویة في الروایة فقد تكفلت بتربیة  :میریام
أنها قد دانت أعمال العصابات  "مریام"كشف لنا الكاتب عن رؤیة إنسانیة شاملة لذلك نجد فی

  ."بلونیا"وحاولت التعبیر عن ذلك برغبتها بالعودة إلى  "حیفا"الیهودیة في 
هي امرأة عجوز السمینة بعض الشيء والقصیرة حیث  "مریام"وصف السارد  :البعد الخارجي

ا ولم نفهم المرأة ال"یقول  ا منقطً عجوز، السمینة بعض الشيء والقصیرة والتي كانت تلبس ثوبً
  .1"بكریات بیضاء

وهي امرأة بولونیة من أصل یهودي فقدت والدها لما هجم الجنود الألمان على المنزل   
الذي كانت تعیش فیه مع زوجها ورأت كیف أطلقوا النار على أخیها فأرادت بعد تلك العودة 

ا تخسر النقاش بسرعة ولا تستطیع "ها لم تفلح في ذلك إلى إیطالیا إلا أن  إیجادوكانت دائمً
  .2"الكلمات التي تعبر عن رأیها وتشرح حقیقة دوافعها

امرأة ضعیفة لا تستطیع التعبیر " مریام"من خلال كلام السارد ندرك أنّ  :البعد الاجتماعي
حیفا كارهةً للظلم الذي یسلط  عن رأیها ولا حتى شرح حقیقة دوافعها وكانت ترفض البقاء في

على أهلها إذ ترى الظلم الذي تعرضوا له من طرف الألمان وذلك عند موازاتها بین أخیها 
شابان "وبین الطفل الفلسطیني الذي قتله الشبان من الهاغاناه ورموه من ساحته كأنه حطبة 

ا ویضعانه في شاحنة صغیرة ا، وقد رأیته كان طفلاً ع... من الهاغاناه یحملان شیئً ا میتً ربیً
ا بالدم ألم ترى كیف ألقوه في الشاحنة كأنه حطبة   .3"مكسوً

ا حیث كانت تملك  :البعد النفسي ا عامً یصف السارد البعد النفسي لهذه الشخصیة وصفً
ا من أجل تأصیل فكر التغییر التي تلائم توجهها الفكري والعقدي  ا مهمً ا ودینیً رصیدًا تاریخیً

العقیدة الیهودیة هي المحرك الفكري لأعمال الیهود فیما یتعلق بالأرض  وهذا راجع إلى
                                                

 .13غسان كنفاني، عائد إلى حیفا، ص  -1
 .30المصدر نفسه، ص  -2
 .87المصدر نفسه، ص  -3
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ملامح الیهودي في  "مریام"شخصیة  "كنفاني"الموعودة وحتى خلال هذه الملامح أعطى 
ا في الإنسان الفلسطیني مما جعلها تتأقلم مع  "دوف"التغییر والتحول عند  حیث یعني تغییرً

على أنّ الأمر لم یكن كذلك " "كنفاني"تعمار حیث یقول المجتمع الفلسطیني الرافض للاس
ا ذلك الیوم وجاء التغییر حیث شهدت وهي تدور  بالنسبة لمیریام زوجته، إذ أنها تغیرت تمامً
ا ویضعانه في شاحنة  قرب كنیسة بیت لحم في الهاوارشابان من الهاغناه یحملان شیئً

  .1"صغیرة
ة ثانویة في الروایة هو ضابط احتیاطي في شخصی "دوف"تعتبر شخصیة  ):خلدون(دوف 

الجیش الإسرائیلي، این سعید وصفیة بقرابة الدم واللحم وابن مریام وأقران كوشن الیهودیین 
  .بالتبني

راح ضحیة ترك والدیه له  2"هو شاب طویل القامة"حیث وصفه السارد بقوله  :البعد الخارجي
إلى شاب إسرائیلي متشبع بالدیانة الیهودیة في صغره فحوله هذا الترك من طفل عربي مسلم 

ومعتقداتها إلى حد الثمالة إذ ربته امرأة یهودیة فشب على قناعات جعلته یرفض العودة إلى 
ا أتساءل بیني وبین "والدیه وذلك من خلال قوله  بعد أن عرفت أنكما عربیان، كنت دائمً

هره الخامس ویهربان؟ وكیف نفسي كیف یستطیع الأب والأم أن یتركا ابنهما وهو في ش
  .3"یستطیع من هو لیس أمه ولیس أباه أن یحتضناه ویربیانه عشرون سنة

تمیزت هذه الشخصیة بالقوة والصرامة وقساوة القلب حیث كان ضحیة  :البعد الاجتماعي
ا للقضیة  لعوامل عدة حولته إلى إنسان مناقض لأخیه خالد ولقضیته فبدلاً من أن یكون معینً

ا  وضدًا لها وما الفلسط إنني في قوات "إلا رمز الجریمة جیل فلسطین  "دوف"ینیة صار عدوً
الاحتیاط الآن لم یقدر لي خوض معركة مباشرة إلى الآن لأصف لك شعوري ولكن ربما في 

  .4"المستقبل أستطیع أن أؤكد لك مجددًا ما سأقوله الآنك إنني أنتمي إلى هنا

                                                
 .20غسان كنفاني، عائد إلى حیفا، ص  -1
 .31المصدر نفسه، ص  -2
 .66المصدر نفسه، ص  -3
 .35ص غسان كنفاني، عائد إلى حیفا،  -4
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هذه السیدة هي أمي وأنتما لا "لوالدیه حیث یقول وأیضًا یوصف لنا السارد رفضه   
  .1"أعرفكما ولا أشعر إزاءكما بأي شعور خاص

ا ولكنه یظهر من سلوكیاتها انها  :البعد النفسي لم یتعمق الكاتب في نفسیة الشخصیة كثیرً
شخصیة عدوانیة متشبثة بالأصول الیهودیة متنكر لأصله الفلسطیني ورافض لحقیقة والدیه 

  .تركاهالذین 

                                                
 .35ص المصدر نفسه،  -1
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  :خاتمة
لكل بدایة نهایة وهاهنا نحن نختم باللمسات الأخیرة للعمل الذي قمنا بإنجازه ونحن   

  :نقف عند أخر محطته في هذا البحث وكالآتي
إن الشخصیة هي إحدى التقنیات السردیة التي تقوم علیها الروایة فلا روایة دون شخصیات -

  .تقود الأحداث وتنظم الأفعال وتعطي القصة بعدها الحكائي
تختلف المقاربات والنظریات حول مفهوم الشخصیة ففي التعاریف اللغویة لا تعثر على -

مفهوم الشخصیة بل على مفهوم الشخص كما تتعدد تعریفات الشخصیة عن الغرب والعرب 
صر المهم في الروایة یقدم ولكن تقف عند مفهوم شامل ومحدد بأن الشخصیة هي العن

  .الكاتب من خلالها أفكاره وآراؤه وكل ما بخیاله
أو ) نفسیة(أو داخلیة ) جسمیة(أثناء بناء الشخصیة یجب أن تتكامل أبعاد مختلفة خارجیة -

  .اجتماعیة
مرجعیة، إشاریة، اسذكاریة، تاریخیة، (تصنف الشخصیات في الروایة إلى شخصیات -

  ).ریةدینیة، تراثیة، أسطو 
تقدم لنا محاكمة بین الشعب الفلسطیني والآخر الصهیوني حیث " عائد حیفا"إن روایة -

  .یتشكل لنا أو تتضح التفاعل الحاصل الذي یكتشف عن هویة كل منهما
هذه الروایة تجسد حوار الروائي الذي یوحد الضمیر الفلسطیني المصمم على العودة إلى -

  .حیفا
والأفكار وأكثر من اهتمامه بالشكل الفني فالهدف من هذا العمل اهتمام الكاتب بالمضمون -

الفني هو إبلاغ رسالته للقارئ من خلال نقد الواقع وتعریته فقد عبرت هذه الروایة عن 
الوضع السیاسي والاجتماعي الذي عاشته فلسطین جراء النكسة العربیة وانعكاساتها على 

  .مختلف الأصعدة
نفاني إلى العودة إلى الوطن فهي تعبیر صادق عن الغربة تجسد الروایة حب غسان ك-

  .وتجسید لها في شكل فعل أدبي فني
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رسم غسان كنفاني لوحة فنیة برؤیا فكریة ذات طابع فني قام التداعي والتأمل فیه مقام -
الأحداث لیسقط الكاتب رؤاه ككاتب مثقف وسیاسي ومناضل على بلد یتقسم، فجعل غسان 

لدفاع عن القضیة الفلسطینیة التي قد یعبر عنها كل عربي ویبدع ولكن من من قلمه وسیلة ل
  .ذا الذي یعبر عنها أفضل من أبناءها الذي عایشوا مأساتها بعمق

عائد "وهذه الدراسة ما هي إلا محاولة لتسلیط الضوء على أهم ما تضمنه نص روایة   
ئیل في دراسة هذه الروایة لنفتح ونرجو في الأخیر أن نكون قد وفقنا ولو بجزء ض" إلى حیفا

ربما الآفاق أمام رؤى مختلفة في ضوء رؤیة سردیة جدیدة بتقنیات تكشف عن جمالیاتها 
  .ویبقى المجال مفتوحا لدراسات أخرى للكشف عن بعض القضایا التي تخدم بحثهم
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  حیاته وأعماله: غسان كنفاني
  :ده ونشأتهمول -أ

م، وواحد ممن 1948من الذین عانوا ذل اللجوء والعوز إثر نكبة عام  "غسان كنفاني"  
ا هم مسؤولیة عوائلهم في عمر الطفولة الغضة، كما أنه یمثل الآلاف من الشباب  حملوا باكرً

  .الفلسطیني الذین حملوا مسؤولیة الدفاع عن الوطن وهم القضیة الفلسطینیة
من عام ) أفریل(بفلسطین في التاسع من نیسان " عكا"في مدینة  "نيغسان كنفا"ولد   
ا هناك "یافا"، عاش مع عائلته في 1936 عرفت هذه الأسرة  1حیث كان والده یعمل محامیً

ا بالنضال، مما انعكست على شخصیة  ا متمیزًا ملیئً ومن هذا الجو نهل  "غسان كنفاني"جوً
كان همها الأساسي هو الوطن وما یتبلج داخله من  الحماس والروح الوطنیة المغامرة التي

  .2محن ومآسي وما یحاك ذده من مؤامرات
في مدرسة ألفرید الفرنسیة  1948تعلیمه الابتدائي حتى شتاء  "غسان كنفاني"تلقى   

بیافا إلى أن وقعت النكبة وعادت الأسرة إلى عكا مكثت بها بضعة أشهر حتى غادرتها مع 
تاركةً بیوتها  16/05/1948لعائلات الفلسطینیة إلى لبنان في تاریخ جموع النازحین مع ا

أیما تأثر لهذه الكارثة رغم صغره آنذاك ومن لبنان إلى  "غسان"وممتلكاتها وأراضیها، تأثر 
سوریا حیث استقرت العائلة في مدینة دمشق وعاشت في ظروف سیئة جدًا مما اضطر 

  .3لة أسرتهللعمل وهو طفل للمساهمة في إعا "غسان"
   

                                                
م، ص 1996، 1، دار مجـدلاوي، الأردن، ط)جمالیات السرد فـي الخطـاب الروائـي(صبحیة عودة زغرب، غسان كنفاني  -1

11. 
 .11م، ص 1995، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)الكلمة والجرح(حیدر توفیق بیضون، غسان كنفاني  -2
 .11نفاني، ص صبحیة عودة زغرب، غسان ك -3
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  :ثقافته -ب
م عمل مدرسًا في إحدى المدارس 1953أتم دراسته الإعدادیة في دمشق، وفي عام   

ا المصیر الذي آل شعبه إلیه  1الابتدائیة الخاصة باللاجئین في سوریا حیث كان یطالع یومیً
م والشعور فهكذا كانت حیاة المنفى والمعاناة في المخی 2ویعي بنفسه أكثر فأكثر ما وقع ویقع

  .بالأسى والیأس أمام عدو احتل الأرض بسهولة
ولم تصرفه عن مواصلة دراسته بل  "غسان"إلا أنّ هذه الشدة لم تضعف عن عزیمة   

ساعده العمل كمعلم على إتمام المرحلة الثانویة حتى تحصل على بكالوریا وانتسب بعد ذلك 
ات فصل بعدها لأسباب إلى جامعة دمشق قسم الأدب العربي، حیث قضى ثلاث سنو 

لیعمل مدرسًا لمادتي الرسم والریاضة، قضى  1956سافر بعدها إلى الكویت عام . سیاسیة
كارل "بها أربع سنوات تعد من أخصب الفترات التي عمقت ثقافته باطلاعه على أعمال 

 "الحریة"عاد إلى بیروت للانضمام إلى هیئة التحریر في مجلة  1960وفي عام  "ماركس
في كل ألوان الصحافة من افتتاحیات وخواطر إنسانیة وعن المعارك  "غسان كنفاني"كتب 

حضر العدید من المؤتمرات الأدبیة . السیاسیة، كما عرف بأدب المقاومة في الأرض المحتلة
عمل في  19663والصحفیة منها مؤتمر الكتاب الآسیوي والإفریقي الذي عقد بالقاهرة سنة 

الناطقة باسم الجبهة الشعبیة لتحریر  1969نیة، ترأس مجلة الهدف سنة جریدة الأنوار اللبنا
  .م1972فلسطین حتى استشهاده 

   

                                                
 .12صبحیة عودة زغرب، غسان كنفاني، ص  -1
 .12حیدر توفیق بیضون، غسان كنفاني، ص  -2
 .15، 12صبحیة عودة، غسان كنفاني، ص : ینظر -3
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  :مؤلفاته -ج
ا هائلاً من المقالات الأدبیة والسیاسیة والدراسات النقدیة  "غسان كنفاني"ترك    كمً

  :ثلمنها الروائیة م 1المبعثرة في الدوریات، فضلاً عن المؤلفات الأدبیة الآتیة
 .م1963روایة رجال في الشمس كتبها عام  -

 .م1969روایة أم سعد كتبها عام  -

 .م1966روایة العاشق وهي روایة لم تكتمل بعد كتابتها العام  -

 .روایة الأعمى والأطرش لم تكتمل -

 .روایة برقوق نیسان لم تكتمل -

من  روایة الشيء الآخر روایة نشرت في بیروت على شكل حلقات أسبوعیة تحت عنوان -
 .2م1980قتل لیلى الحیاك في العام 

 .م1961مجموعة قصصیة تضم سبعة عشر قصة، كتبها العام  12موت سریر رقم  -

 .م1963أرض البرتقال الحزین تضم ثماني قصص كتبها عام  -

  :كما كتب عددًا من المسرحیات منها  
 وهي مسرحیة في خمسة فصول 1964بها عام  "الباب"مسرحیة  -

 .3م1966كتبها عام  "النبيالقبعة و "مسرحیة  -

 .لم تنشر "جسر إلى  الأبد"مسرحیة  -
 

                                                
 .08، ص 2004، 6صبحیة عودة زغرب، عائد إلى حیفا، مؤسسة الأبحاث العربیة ش م م، لبنان، ط -1
 .1032، ص 2000، 1الأدبیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط یوسف أسعد داغر، مصادر الدراسات -2
 .18صبحیة عودة زغرب، غسان كنفاني، ص  -3
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  :الملخص
بهدف " ي روایة عائد إلى حیفا لغسان كنفانيبنیة الشخصیة ف"تناولت هذه الدراسة موضوع   

التعریف بالشخصیة الروائیة وعلى أنواعها سواء كانت رئیسیة أو ثانویة بأنواعها وكذا التعرف على 
  .أصناف الشخصیات والطریقة التي لجأ إلیها الكاتب لعرض شخصیاته

ا الثلاثة الجسمیة كما تعرفنا في هذه الدراسة على الأبعاد الموضوعیة للشخصیة بعناصره  
والاجتماعیة والنفسیة التي كانت مرتبطة ترابطا وثیقا فیما بینها وعلاقة الراوي بالحدث والزمن 

  .والمكان
  :ومن أهم النتائج التي تحصلنا علیها من خلال هذه الدراسة نذكر  

حد بل إنتاج الأحداث وتحریكها من أهم وظائف الشخصیة الروائیة، فهي لا تتجلى في عامل وا-
  .وأوصاف ووظائف وعلاقات فیما بینهاعن أفعال في مجموعة من العوامل لأنها عبارة 

كما لاحظنا وجود علاقة وطیدة بین الشخصیة والمكونات السردیة الأخرى حیث أن أحدهما یكمل -
  .الاخر ویسعى في إیصاله غلى صورته النهائیة للقارئ

  ة عائد إلى حیفا، غسان كنفانيالبنیة، الشخصیة، روای :الكلمات المفتاحیة
Summary: 
 This study deals with the topic of “The Character Structure in a Novel 
Returning to Haifa by Ghassan Kanafani” with the aim of introducing the fictional 
character and its types, whether major or minor in all its types, as well as identifying 
the types of characters and the way the writer resorted to presenting his characters. 
 We also learned in this study the objective dimensions of the personality with 
its three physical, social and psychological elements that were closely related to each 
other and the narrator’s relationship with the event, time and place. 
 Among the most important results that we obtained through this study, we 
mention: 
- Producing and moving events is one of the most important functions of the fictional 
character, as it does not manifest itself in a single factor, but rather in a group of 
factors because it consists of actions, descriptions, functions and relationships between 
them. 
We also noticed a close relationship between the character and the other narrative 
components, as one of them complements the other and seeks to deliver it to its final 
form to the reader. 
Key words: structure, character, novel belonging to Haifa, Ghassan Kanafani 


